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المُلخَّص 

إنَّ الاسـتـعـارات الـتـصـوريـة أو الاسـتـعـارات الـيـومـيـة ممـا لا شـك فـيـه كـانـت مـُنـطـلـقـا 
مــن الــنــظــريــة المــعــرفــيــة الحــديــثــة لجــورج لايــكــوف ومــارك جــونــســون, ف ردهــم عــلــى 
الـنـظـريـة الـكـلاسـيـكـيـة أو الـتـقـلـيـديـة ف تجـاوزِ المـقـولـة الـبـلاغـيـة, إن الاسـتـعـارة تـُسـتـعـمـل 
لـِلـزخـرفـة وتـعـد أسـلـوبـاً فـنـيـاً, بـل هـي نـتـاج ذهـنـي ووسـيـلـة مـعـرفـيـة نـاتجـة عـن الـتـفـاعـلِ 
الحــســي والمــعــرف. ومــن أنمــاط الاســتــعــارات الــتــصــوريــة نمــط يــعــرف بــالاســتــعــارات 
الاتجـاهـيـة, لـه دور فـعـال مـتـمـثـل ف نـقـل الـدلالات الـثـقـافـيـة والاجـتـمـاعـيـة والـسـيـاسـيـة 
والـــتـــعـــبـــيـــر عـــنـــهـــا وفـــق الـــتـــجـــارب المـــاديـــة. بـــنـــاء عـــلـــى ذلـــك ركـّــز الـــبـــحـــث عـــلـــى تـــنـــاول 
الاســتــعــارات الاتجـّـاهــيــة المــتــمــثــلــة ف شــعــر رعــد زامــل المــيــســانــي وفــق نظــريــة لايــكــوف 
وجـونـسـون, لـلـتـعـرف عـلـى دلالات الاسـتـعـارات الـفـضـائـيـة ف جـمـيـع صـورهـا وأشـكـالـهـا 
ومــا تحــمــلــه مــن رمــوزِ مــتــنــوعــة ذات دلالات مـُـتــعــددة ف بــنــاء الاســتــعــارات الــذهــنــيــة 
المـُـكــونّــة لــهــا, فــجــســدت أحــوال الــشــاعــر ف بــيــان نــســقــه الــتــصــوري تــبــعــا لــتــجربـــــــتـــــــه 
الـــواقـــعـــيـــة ف ضـــوء الاتجـّــاه الـــلـــســـانـــي المـــعـــرف عـــبـــر نمـــاذج مـــخـــتـــارة مـــن شـــعـــره وفـــق 
الـنـظـريـة المـعـرفـيـة لـرصـدِ دلالـة الاسـتـعـارات الاتجـاهـيـة لـلـوضـع الـراهـن الـذي مـَرَّ بـه 
الـشَّـاعـر, فـكـسـاهـا بـدلالات: سـيـاسـيـة, وثـقـافـيـة, واقـتـصـاديـة, واجـتـمـاعـيـة. اسـتـخـدم 
رعـد زامـل الاسـتـعـارات الاتجـاهـيـة لـلـتـعـبـيـر عـن الحـالات الـفـيـزيـائـيـة الـطـبـيـعـيـة لـتـدل 
عـلـى قـوة تمـاسـك الـبـنـيـة الـشـعريـة ف فـك شـفـرات مـا كـان مـخـفـيـا عـن الـسـمـاع أمـثـال 
الجـبـر, والـظـلـم, والحـكـر, والـقـمـع, والـعـجـز والـضـعـف والمـرض والـتـعـاسـة وغـيـرهـا, قـد 
صـور الـشـاعـر الحـالـة المـاديـة لـهـذه المـوضـوعـات, ولـغـرض إيـصـالـهـا إلـى ذهـن المـتـلـقـي 
عـبـر مـا يـعـرف بـاسـتـعـارات الـتـفـضـيـة. ومـن أهـم الـنـتـائـج الـتـي تـوصـلـنـا إلـيـهـا مـن خـلال 
رحــلــة الــبــحــث والخــوض ف شــعــره أن الــشــاعــر قــد قــام بــرســم جــراحــات تــلــك المــأســاة 
ـان الحــروب ف ظــل الحــصــار, أعــطــتــه المــرونــة الــكــافــيــة ف الــتــعــبــيــر عــنــهــا, وجــعــلــت  إبَّـ

الاستعارات مطواعيه ف تفاعلها مع حركة تجربته الشعرية.       
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Abstract:  
This study inves-gates the use of orienta-onal 

conceptual metaphors in the poetry of Raad Zamel Al-
Maysani, drawing on Lakoff and Johnson's cogni-ve theory 
of metaphor. This research explores how Zamel employs 
direc-onal metaphors to convey cultural, social, and 
poli-cal meanings rooted in his personal experiences. By 
analyzing the diverse symbolism of these spa-al 
metaphors, the study illuminates the poet's conceptual 
system, consistent with cogni-ve linguis-c principles, as it 
emerges from his experiences. Specifically, the analysis 
examines how Zamel u-lizes direc-onal metaphors to 
represent abstract concepts such as tyranny, injus-ce, 
oppression, helplessness, weakness, illness, and misery, 
grounding them in concrete physical states. Zamel's 
experience of war and siege profoundly shapes his poe-c 
expression, giving his metaphors flexibility and dynamism 
and enabling him to vividly depict the trauma of war-torn 
Iraq. Ul-mately, this study demonstrates the power of 
orienta-onal metaphors to ar-culate complex emo-ons 
and social reali-es within Zamel's poe-c landscape. 

Keywords: Cogni-ve Linguis-cs, Lakoff and Johnson's 
Theory Orienta-onal Metaphors, Contemporary Iraqi 
Poetry, Raad Zamel. 
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المقدمة 
إن الـتـنـظـيـر المـعـرف لـلاسـتـعـارة أو مـا تـُعـرف بـاسـم "الـلـغـة المجـازيـة المـعـتـاد عـلـيـهـا ف 
الـــدّراســـات" قـــد نـــشـــأت ف أحـــضـــان الـــلـــســــانـــيـــات المـــعـــرفـــيـــة الـــقـــائـــــلـــة بـــفـــكـــرة الـــذّهـــن 
المـتـجـسـد, وإن هـذا الـعـمـل قـد قـام بـه مـجـمـوعـة مـن الـلـسـانـيـي المـعرفـيـي, وكـان عـلـى 
رأســهــم جــورج لايــكــوف, فــقــد اعــتــمــدوا عــلــى مــجــمــوعــة مــن الــبــراهــي والــنــظــريــات 
الـلـغـويـة لـتـدل عـلـى تـصـور الاسـتـعـارة ومـركـزيـتـهـا ف الـتـفـكـيـر والمـعـرفـة. ودواعـي هـذا 
الاعـتـمـاد الـواضـح عـلـى الـلـغـة عـلـى حـد قـول جـفـيـيـر فـالـنـزويـلا وكـرسـتـيـنـا سـوريـانـو جـاء 
لــيــأخــذ بــالحــســبــان ذلــك الــتــشــديــد ف الــعــلاقــات المــتــبــادلــة بــي الــلــغــة وبــاقــي أدوات 
المــعــرفــة. هــنــاك اعــتــقــاد قــائــم ف الــلــســانــيــات المــعرفــيــة مــفــاده: إن الــلــغــة يمــكــنــهــا فــتــح 

نافذة أمام الفكر. (دحمان, ٢٩:٢٠١٢). 
مـن بـي أهـم المـفـاهـيـم المـعـرفـيـة أو مـا تـسـمـى "المـفـهـومـيـة للاسـتـعـارة كـرؤيـة جـديـدة" 
تحـدَّت كـل وجـهـات الـنـظـر الـكـلاسـيـكـيـة أو الـتـقـلـيـديـة عـبـر الـنـظـريـة الجـديـدة الـتـي دعـا 
إلـــيـــهـــا كـــل مـــن جـــورج لـــيـــكـــوف ومـــارك جـــونـــســـون, وقـــال عـــنـــهـــا كـــوفـــيـــتـــش: إنـــهـــا رؤيـــة 
لـلاسـتـعـارة تحـدت كـل مـظـاهـر الـنـظـريـة الـكـلاسـيـكـيـة بـطـريـقـةٍ مـتـمـاسـكـة ومـنـسـجـمـة, 
كـل ذلـك مـع صـدور كـتـاب "الاسـتـعـارات الـتـي نـحـيـا بـهـا" الـذي صـدر ف عـام ١٩٨٠م. 
واتـضـحـت مـعـالـم هـذه الـنـظـريـة بـظـهـوره, وأصـبـحـت مـفـهـومـاً مـعـروفـاً بـاسـم "الـرؤيـة 
اللسانية المعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفية للاستعارة", وتحدى كل من جورج لايكوف ومارك جونسون 

الرؤية المترسخة للاستعارة ف طرحهم هذا:  
الاستعارة خاصية للتصورات, وليست للكلمات. 

وظـــيـــفـــة الاســـتـــعـــارة هـــي فـــهـــم أوســـع لـــبـــعـــض الـــتـــصـــورات, لـــيـــس فـــقـــط الأغـــراض 
الجمالية.  

لا تؤسس البلاغة على المشابهة فقط.  
الاســتــعــارة هــي عــمــلــيــة تــفــكــيــر عــقــلــي, لــيــس غــرضــه الــتــزيــي. (المــصــدر نــفــســه, 

 .(٣٠:٢٠١٢
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ف ضــوء هــذا الــبــنــاء تـُـعــد الاســتــعــارة عــمــلــيــة إدراكــيــة كــامـِـنـَـة ف الــذّهــن تـُـؤســس 
أنـظـمـتـنـا الـتـصـوريـة وتحـكـم تجـربـتـنـا الحـيـاتـيـة, فـهـي عـمـلـيـة تـقـوم عـلـى اسـتـثـمـار آلـة 
الـذّهـن ف إدراك مـا حـولـنـا بـخـلـق مـجـال مـُشـابـه لـه يـؤدي إلـى تـصـويـر مـا لا نـسـتـطـيع 
أن ندركه; بسبب طبيعته الخيالية أو عدم إدراكنا له. (سليمان أحمد, د. ت: ٥٩).  
عـنـد الـدخـول ف الحـديـث عـن الـعـلاقـات والـتـرابـطـات, تـفـرضُ الاسـتـعـارةُ نـفـسـهـا 
وتـهـيـمـنُ عـلـيـه, بـأنـهـا الـوسـيـط بـي الـذّهـن الـبـشـري, ومـا يـحـيـط بـه مـن أشـيـاء, فـبـهـا 
يـفـسـر المـلـتـبـس والمـبـهـم, ونـتـجـاوز بـفـضـلـهـا كـثـيـراً مـن مـعـوقـات الـتـواصـل بـي الـبـشـر, كـمـا 
أن الاستعارة وسيلة أساسية تساعد الإنسان ف التَّعبير عن إمكاناته ف النظر إلـى 
الأشـيـاء مـن زاويـة غـيـر مـسـبـوقـة تـسـاعـده ف ابـتـداع الـتـرابـطـات, ومـلاحـظـة المـتـشـابه 
مــن المخــتــلــف, إذاً هــي الــوســيــط الــثــقــاف الــذي يمـُـكـّـن مــن تــطــويــر المــعــارف وابــتــكــار 
الـتـصـورات. إذا كـان الجـانـب الـلـغـوي لـلاسـتـعـارة مـعـروفـاً مـنـذ أرسـطـو, فـإن الـدّراسـات 
المـعـرفـيـة الحـديـثـة انـتـبـهـت إلـى أن الاسـتـعـارة تـشـكـل أسـاس الـعـمـل, وتـعـد عـمـلـيـة تـنـظـم 

بها: لغتنا, وأفكارنا, وسلوكياتنا, ومعظم أعمالنا اليومية.(سليم, ٥٧:٢٠٠١).  
وكـذلـك ف الاسـتـعـارات الاتجـاهـيـة ف جـمـيـع الـتـعـابـيـر الـتـي خـصـصـنـا بـهـا مـخـتـلـف 
تـــصـــوراتـــنـــا الـــتـــي تـــقـــوم عـــلـــى الاتجـــاهـــات الـــفـــضـــائـــيـــة كـــمـــا ف الـــتـــعـــابـــيـــر المجـــازيـــة ك ـ
(الخـضـوع والـضـعـف تحـت) المـسـتـقـبـل أمـام, والمـاضـي خـلـف, والـوعـي فـوق, والـلاوعـي 
تحـت, والـذكـريـات فـوق, جـزء مـنـهـا فـقـط يـتـم تـصـوره واسـتـعـمـالـه ف بـنـيـتـنـا الـتـصـوريـة 
الــعــاديــة ف الحــيــاة الــيــومــيــة. (كــرتــوس, ١٣١:٢٠١١). وكــمــا نــشــيــر إلــيــهــا ف المخــطــط  

الآتي: 
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تــخــضــع الاســتــعــارات الاتجــاهــيــة إلــى الــنــســقــيــة الــداخــلــيــة والخــارجــيــة, كــمــا ف 
اسـتـعاـرة "الخـضـوع والـضـعـف تحـت" تـتـضـمـن نـسـقاـ مـن الاسـتـعـارات الـتـي تـنـدرج ضـمـن 
نفس الاتجاه الفضائي "تحت" (كرتوس,١٣٢:٢٠١١). كما ف قول الشاعر رعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

زامل الذي يدل على الخضوع والضعف: 
لقد... 

نزل بي الدَّهر 
فأصبحت على 
قارعة الطَّريق 

فـإنَّ شـعـر رعـد زامـل بمـثـابـة أرضـيـة خـصـبـة لمجـال تـطـبـيـق الـفـكـر الـتـصـوري; وذلـك 
لأنَّ آلـيـة عـمـل الاسـتـعـارة ف هـذا الـنـوع مـن الـتـفـكـيـر هـو ذاتـه الـذي بـنـى الـشَّـاعـر عـلـيـه 
عـالمـه الـشـّعـري, ف الاعـتـمـاد عـلـى الـتـفـكـيـر الاسـتـعـاري الـذي يـعـدّ مـكـونـاً مـن مـكـونـات 
مـعـمـاريـة الـذهـن الـبـشـري, فـتـصـاحـب الـبـشرـ ف خـطـابـاتـهـم وتـعـامـلاتـهـم المـعـرفـيـة بـشـكـلٍ 
عــام, فــهــي الــتــي تـُـؤثــث ســلــوكــنــا, حــتــى إنــه بــالإمــكــان عــدّ الإنــســان كــائــنــاً اســتــعــاريــاً. 

(سليم, ٥٥:٢٠٠١).  
أمـا الـشَّـاعـر رعـد زامـل, فـهـو مـن مـحـافـظـة مـيـسـان ومـن أهـالـي الـعـمـارة الـتـي تـُعـد 
قـلـب مـركـز المـديـنـة المـعـروفـة ف الـعـراق, تـقـع عـلـى ضـفـاف نـهـر دجـلـة, هـو مـن الـشـّعـراء 
المحـدثـي ف الـشـّعـر الـعـراقـي المـعـاصـر الـذي تـفـرد بـنـظـم أشـعـاره, ممـا جـعـلـهـا مـحـط 
أنـظـار الـدارسـي والـنـقـاد الـذيـن انـكـبـوا عـلـى دراسـة أعـمـالـه الـشـّعـريـة, إذ عـُدّ فـيـهـا مـن 
المجـدديـن ف الـشـّعـر الـعـربـي, ولـه بـصـمـة حـمـيـدة ف الـوسـط الـشـّعـري الـعـربـي الحـديـث 
كــحــســب الــشــيــخ جــعــفــر اســتــطــاع أن يــواكــب الــركــب الحــداثــي ف ضــوء انــفــتــاحــه عــلــى 
آلـيـات الـتَّـعـبـيـر والمـظـاهـر الأسـلـوبـيـة الحـديـثـة. (بـلاوي, ٩٦:٢٠١٩). رعـد زامـل شـاعـر 
ومـتـرجـم لـلـغـة الإنـكـلـيـزيـة, ويـعـمـل ف الـتـربـيـة والـتـعـلـيـم أسـتـاذاً ف المـدارس, وعـمـل فـتـرة 
ــاب ف مـــيـــســـان, وكـــان عـــضـــواً ف الاتحـــاد الـــعـــام لـــلأدبـــاء  رئـــيـــس اتحـــاد الأدبـــاء والـــكـُــتَّـ
ـاعــر الأول لجــائــزة بــغــداد لــلــشــعــر (٢٠٢٣م) ف  والــكــتــاب ف الــعــراق, فــاز بــلــقــب الــشَّـ

مجموعته الشّعرية "لم أكن عاريا قبل الهبوب" (زامل, ١٢٤:٢٠٢٣).  
بمـا أن الـلـغـة الـشـعريـة لـرعـد زامـل اسـتـعـاريـة, فـعـلـى ذلـك نـسـعـى ف هـذا الـبـحـث 

إلى الإجابة عن ينبوع متفجر من الأسئلة, منها: 
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ما موقف الشَّاعر من استخدامه للاستعارات الفضائية? 
 مـــاذا تحـــمـــل ا لاســـتـــعـــارات الـــفـــضـــائـــيـــة بـــداخـــلـــهـــا مـــن دلالات ومـــعـــانـــي ســـيـــاســـيـــة 

واجتماعية?  
ـــاعــــر رعــــد زامــــل دلالــــة رمــــزيــــة لــــلاتجـّـــاهــــات ف تــــأثــــيــــث عــــالمــــه   لمــــاذا اتــــخــــذ الــــشَّـ

الشّعري? 

الاستعارات التصورية 
شــغــلــت الــبــلاغــة مــركــزاً بــارزاً ف الــدراســات الأدبــيــة والــبــلاغــيــة قــديمــاً, وبــالــرغــم 
ممــا حــقــقــه الــفــكــر الأرســطــي مــن إنجــازات, إلا أن ثــمــة ضــرورة مـُـلـِـحـّـة تــدعــو لــتــجــاوز 
هـذه الـنـظـريـة الـتـي لا تـواكـب تـطـورات الـعـصـر الحـديـث, فـفـكـرة الـتـجـزيء بـاتـت مـن 
الأفــكــار المــظــلــمــة لــلاســتــعــارة, لــكــن هــنــاك ضــرورة مـُـلـِـحـّـة دعــت إلــى نــظــريــات جــديــدة 
مـغـايـرة مـن حـيـث الـهـدف والمـنـطـلـق, وهـذا مـا تـبـنـتـه الـنـظـريـة الـتـفـاعـلـيـة لـلاسـتـعـارة الـتـي 
تـبـدأ مـن أسـاس طـريـقـة الـتـفـكـيـر وفـهـم الـعـالـم. ولـعـل الـعـالمـي الأمـريـكـيـي هـمـا أبـرز 
مـن مـثَّـلا هـذه الـنـظـريـة الـتـفـاعـلـيـة ف كـتـابـهـمـا الاسـتـعـارات الـتـي نـحـيـا بـهـا. (عـمـاري, 
١٤٥: د. ت). بـدأت تـظـهـر مـلامـح إعـادة الـنـظـر ف طـبـيـعـة الاسـتـعـارة ودورهـا المـعـرف, 
فــكــشــفــت الــلــســانــيــاتُ الحديــثــة ثــورتــهــا عــلــى الــتــقــالــيــد الــبــلاغــيــة المــوروثــة عــن أرســطــو 
المــتــمــثــلــة بــالــنــظــرة الــكــلاســيــكــيــة لــلاســتــعــارة, فــتــحــررت الاســتــعــارةُ مــن قــيــودِ الــدرس 
الـــبـــلاغـــي, وأصـــبـــحـــت آلـــيـــة فـــكـــريـــة. (كـــاظـــمـــي, ١٧٤:٢٠٢١). اهـــتـــمَّ عـــلـــمـــاء الـــنـــفـــس 
المـعـرفـيـون بـالمـعـرفـة كـمـحـور لـلـنـشـاط الـعـقـلـي ومـادة لـلـعـقـل الـبـشـري الـذي يـنـطـوي عـلـى 
عــمــلــيــات الاكــتــســاب والــتــخــزيــن والاســتــرجــاع, فــإنَّ المــعــرفــة قــابــلــة لــلــتــطــور والاشــتــقــاق 
والـــتـــولـــيـــد, كـــمـــا تـــتـــطـــلـــب المـــعـــرفـــة عـــمـــلـــيـــات, مـــثـــل: الإحـــســـاس, والانـــتـــبـــاه, والإدراك, 
والـتـعـرف, والـتـرمـيـز, والـتـحـلـيـل, والـتـفـكـيـر, والـلـغـة, وغـيـرهـا مـن الأمـور. (الـعـتـوم, ٢٨: 
د. ت). إذ جــســد كــتــاب لايــكــوف وجــونــســون ثــمــرة الــلــقــاء بــي الــدراســات الــلــســـانـــــيــة 
والـدراسـات المـعـرفـيـة, فـدرسـا الاسـتـعـارةَ بـوصـفـهـا آلـيـة عـقـلـيـة إدراكـيـة, حـيـث رصـدا 
فـيـهـا كـيـفـيـة عـمـل الـعـقـل وإدراك الـعـالـم مـن حـولـهـمـا ف كـيـفـيـة اكـتـسـاب المـعـرفـة وإنـتـاج 
المــعــنــى, ومــن الجــديــر بــالــذكــر أن مــايــكــل ريــدي قــد ســبــقــهــم بــذلــك ف عــام ١٩٨٠ ف 
بــحــثــه "اســتــعــارة المجــرى" The Conduit Metaphor الــذي أثــبــت مــن خــلال بــحــثــه 
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الـلـغـوي أن الـلـغـة الـعـاديـة الـيـومـيـة هـي ف المـقـام الأول اسـتـعـاريـة, مـبـدداً بـذلـك الـنـظـرة 
ـعــبــيــر غــيــر الــعــادي الــيــومــي لــلــغــة,  الــتــقــلــيــديــة الــقــاصــرة لــلاســتــعــارة بــأن تــكــون مــن الــتَّـ
فـالـلـغـة الـيـومـيـة ف الـنـظـرة الـكـلاسـيـكـيـة لا تـتـضـمـن اسـتـعـارات, إن هـذه الـنـظـريـة أثـبـتـت 
خــطــأ مــقــولــتــهــم: إنَّ الاســتــعــارة هــي مــن عــالــم الــشـّـعــر والمجــاز فــقــط, ثــم بــيَّ الــبــاحــث 
مـايـكـل ريـدي أن مـقـام الاسـتـعـارة هـو الـفـكـرُ ولـيـس الـلـغـة, وإن سـلـوكـنـا الـيـومـي يـعـكـس 
فـهـمـنـا الاسـتـعـاري لـتـجـربـتـنـا ف هـذا الـعـالـم. (بـن دحـمـان, ١٤٣: د. ت). ثـم أكـد كـلٌّ 
مــن جــورج لايــكــوف ومــارك جــونــســون ف كــتــابــهــمــا المــشــتــرك, وهــو "الاســتــعــارات الــتــي 
نـحـيـا بـهـا", أهـمـيـةَ الاسـتـعـارة ف حـيـاتـنـا الـيـومـيـة الـتـي تـعـد وسـيـلـة إدراك الـعـالـم مـن 
حـولـنـا, وإن الـتـصـورات الـتـي تـتـحـكـم ف تـفـكـيـرنـا لـيـسـت ذات طـبـيـعـة ثـقـافـيـة صـرفـه, 
فـهـي تـتـحـكـم أيـضـاً ف سـلـوكـيـاتـنـا الـيـومـيـة الـبـسـيـطـة بـِكـل تـفـاصـيـلـهـا, فـتـصـوراتـُنـا تـبـي 
مــا نــدركــه وتــبــي الــطــريــقــة الــتــي نــتــعــامــل بــوســاطــتــهــا مــع الــعــالــم, كــمــا تــبــي طــريــقــة 

ارتباطنا مع الناس.  
ولــهــذا يــلــعــبُ نــســقــنــا الــتــصــوري دوراً مــركــزيــاً ف تحــديــد حــقــائــقــنــا الــيــومــيــة الــتــي 
تــرتــبــط بــشــكــل وثــيــق بــالاســتــعــارة, فــإن الجــزء الأكــبــر مــن نــســقــنــا الــتــصــوري الــعــادي 

استعاري من حيث طبيعته ف: الإدراك, والتفكير, والسلوك.  
إنَّ طـــبـــيـــعـــة الـــفـــكـــر عـــنـــد المـــؤلـــفـــي لايـــكـــوف وجـــونـــســـون اســـتـــعـــاريـــة, ولـــذا وصـــفـــا 
الاســتــعــارة بــقــولــهــمــا: لا تــرتــبــط الاســتــعــارةُ بــالــلــغــة أو الألــفــاظ, بــل عــلــى الــعــكــس مــن 
ذلـك, تـعـد صـيـرورةَ الـفـكـر الـبـشـري ف جـزءٍ كـبـيـر مـنـهـا اسـتـعـاريـة, فـالـتـصـور الـذهـنـي 
عــنــد الــكــاتــبــي هــو اســتــعــاري, ويــتــمــثــل ف الــلــغــة المــســتــخــدمــة, فــالــربــط بــي مــجــال 
الجـــدال ومـــجـــال الحـــرب ربـــط عـــقـــلـــي ف المـــقـــام الأول, ومـــحـــكـــوم بـــتـــجـــربـــة المـــتـــكـــلـــم 
الإنــســـانــيــة والــثــقــافــيــة, وف كــيــفــيــة تــقــبــلــه وتــفــاعــلــه مــع كــل مــن المجــالــي, فــســيــنــاريــو 
الحــرب يــدعــو الــقــراءَ إلــى ربــط بــعــض الأمــور ف هــذا الــســيــنــاريــو الحــربــي بمــفــهــوم 
الـهـدف لـلـفـجـوة الجـدلـيـة بـي الـطـرفـي ف مـوقـع الانـتـصـار أو الـهـزيمـة مـع سـيـنـاريـو 
الـهـدف الـذي هـو الجـدال, إذ يـعـدّ بـذرة الـربـح أو الخـسـارة أمـام الخـصـم. (سـيـمـيـنـو, 

  .(٥٠:٢٠١٣
إن الاسـتـعـارة مـن الأدوات المـهـمـة ف مـحـاولـة الـفـهـم الجـزئـي لمـا لا يمـكـن فـهـمـه كـ: 
أحـاسـيـِسـنـا, وتجـاربـِنـا الجـمـالـيـة, وسـلـوكـيـاتـِنـا الأخـلاقـيـة, ووعـيـنـا الـروحـي, ومـجـهـودات 
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الخـيـال كـلـهـا لا تـخـلـو مـن الـبـعـد الـعـقـلـي, إذاً هـي تـسـتـخـدم الاسـتـعـارةَ ومـا هـو عـقـلـي, 
فـالاسـتـعـارة الـعـقـلـيـة خـيـالـيـة, فـمـقـولات فـكـرنـا الـيـومـي ف أغـلـبـهـا اسـتـعـاريـة, وتـفـكـيـرنـا 

اليومي يتطلبُ اقتضاءاتِِ استعارية. (لا يكوف وجونسون, ١٨٦:٢٠٠٩). 
وخـلاصـةُ قـولـهـم: إن الـبـلاغـة لا تـخـتـص بـالـلـغـة الـشـّعـريـة, بـل تـوجـدُ ف لـغـة حـيـاتـنـا 
الــيــومــيــة, وهــي أيــضــا تــتــكــون مــن ركــنــي أســاســيــي, وهــمــا: مــجــالُ المــصــدر, ومــجــالُ 
الـهـدف الـذي يمـثـل مـجـالُ المـسـتـعـار مـنـه والمـسـتـعـار لـه, فـلا نـسـتـطـيـع أن نـسـتـغـنـي عـن 
أي ركـن مـنـهـمـا كـمـا ف الاسـتـعـارة الـعـربـيـة; لأنـه يـعـتـمـد عـلـى الـعـلاقـة الـتـي تـكـون بـي 
المـسـتـعـار لـه والمـسـتـعـار مـنـه الـذي يمـثـل الـفـهـم بـي الـطـرفـي, أو مـا يـُسـمـى بـالـوسـط 

الرابطِ بينهما, وقد قسم كلٌّ من المؤلفي الاستعارة إلى أنماط, منها:  
: الاستعارات البنيوية:  أولاً

 الاسـتـعـارة ف هـذا الـتـصـور عـنـد لايـكـوف لـيـسـت مـجـردَ أسـلـوبِ ف الـلـغـة, بـل هـي 
تـركـيـب بـنـيـوي ف جـهـاز الـتـصـور والـتـفـكـيـر لـدى الإنـسـان الـذي يـفـكـر بـشـكـل اسـتـعـاري, 
وأن تــتــحــكــم ف أفــكــاره وســلــوكــه, فــتــمــلأ فــكــرهُ ولــغــتــهُ عــن الــعــالــم مــن حــولــه, كــمــا ف 
اســتــعــارة "الجــدال حــرب", وف هــذا الــتــصــور الاســتــعــاري تــتــراكــم ف لــغــتــنــا الــيــومــيــة 
الـبـنـيـات الاسـتـعـاريـة كـمـا أشـرنـا إلـيـهـا سـابـقـاً, فـنـفـتـرض وجـود سـيـنـاريـو مـتـكـامـل ف 
مــوقــف الجــدال والحــرب, فــتــقــوم أســاســيــات الحــرب عــلــى مــجــمــوعــة مــن المــقــومــات 
الحـربـيـة, مـنـهـا: إعـداد الأسـلـحـة ومـا شـابـه ذلـك, لـكـن ف مـعـركـة الجـدال, فـالـلـسـان 
هــو الــســيــف الــذي يــكــون إمــا ف مــحــل الانــتــصــار أو الــهــزيمــة بــحــســب حــجــتــه وقــوة 

المُدّعي ف الرد. (٢١,٢٠٠٩). 
: الاستعارات الأنطولوجية:  ثانياً

وهـي الـتـي تـتـمـثـل ف اسـتـعـارة الـكـيـان والمـادة الـدالـة عـلـى الـتـشـخـيـص الـتـي تـكـسـوهـا 
الـصـفـات الإنـسـانـيـة, أي: الـصـفـات المـعـنـويـة كـمـا ف قـولـه "الـتـضـخـيـم عـدو" أو "الحـيـاة 
رحـــلـــة", فـــالحـــيـــاة رحـــلـــة, وقـــد يـــكـــون الـــســـيـــنـــاريـــو رحـــلـــة الحـــب, فـــهـــي مـــجـــمـــوعـــة مـــن 
المـــتـــنـــاظـــرات الأنـــطـــولـــوجـــيـــة الـــتـــي تـــشـــخـــص رحـــلـــة المـــعـــرفـــة حـــول الحـــب. (لايـــكـــوف, 
١٥:٢٠١٤). أو سـيـنـاريـو رحـلـة المـرض, فـنـسـتـعـمـل الاسـتـعـارات الأنـطـولـوجـيـة لحـاجـات 
مــخــتــلــفــة, وإن الاخــتــلافــات الحــاصــلــة بــي هــذه الأنــواع مــن الاســتــعــارات الــتــي تــعــكــس 
هـذه الحـاجـات, والـتـي اسـتـعـمـلـت الاسـتـعـارات ف تجـربـة ارتـفـاع الأسـعـار الـتـي يمـكـن 
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أن تــعــد اســتــعــارة الــكــيــان الــذي نــســمــيــه "الــتــضــخــيــم". (ســلــيــمــان أحــمــد, ٤٥:٢٠١٤). 
فالاستعارات الأنطولوجية تضم الاستعارات التشخيصية والاستعارات الوعائية. 

: الاستعارات الاتجّاهية:   ثالثاً
تــكــون هــذه الاســتــعــارات ف الألــفــاظ الــتــي تــدلّ عــلــى الــفــضــاء أو الاتجـّـاه كــمــا ف: 
فـوق, وتحـت, وأمـام, وخـلـف وغـيـرهـا, فـهـي تـعـطـي لـلـتـصـورات تـوجـهـاً فـضـائـيـاً كـمـا ف 
الاسـتـعـارة الـتـصـوريـة "الـسـعـادة فـوق, والـشـقـاء تحـت", وهـذا الـتـصـور يـنـتـج مـجـمـوعـة 
مـن الـتـصـورات, وهـي: «إنـنـي ف قـمـة الـسـعـادة, سـقـطـت مـعـنـويـاتـي, إنـنـي مـنـهـار, لـقـد 
رفـع مـن مـعـنـويـاتـي», والمـرتـكـزات الـفـيـزيـائـيـة لـهـذا الـتـصـور تـرتـبـط ف وضـعـيـة الـسـقـوط 
بـالـشـقـاء والانـهـيـار, وتـرتـبـط وضـعـيـة الانـتـصـاب بـحـالـة عـاطـفـيـة إيـجـابـيـة. (لا يـكـوف 

وجونسون, ٣٤:٢٠٠٩). 
يــقــول الــدكــتــور عــطــيــة ســلــيــمــان أحــمــد: إن هــذه الــتــصــورات الاســتــعــاريــة تــخــلــق 
عـلاقـات بـي الأشـيـاء المـاديـة المـدركـة بـالحـواس والخـبـرات, وبـي الأشـيـاء المـعـنـويـة الـتـي 
تـعـرفـنـا عـلـيـهـا, ونـقـلـنـاهـا إلـى تـصـورنـا الـذهـنـي, بـنـاءً عـلـى تجـاربـنـا وثـقـافـتـنـا الـسـابـقة 
مــعــهــا, فــتــصــبــح هــذه الأشــيــاء المــعــنــويــة مــفــهــومــة مــعــروفــة بــنــاءً عــلــى الــتــصــور المــادي 
المــســبــق, إن هــذه الاســتــعــارات الــتــفــضــيــة مــتــجــذرة ف تجــاربــنــا الــثــقــافــيــة والــفــيــزيــائــيــة 
ولـيـسـت مـن مـحـض المـصـادفـة, إنـه لا يمـكـن لاسـتـعـارةٍ مـا أن تـسـعـفـنـا ف فـهـم تـصـور 
مــحــدد إلا بمــقــتــضــى أســاســهــا ف الــتــجــربــة, أي: وفــق تجــربــتــنــا مــعــهــا, فــكــل اســتــعــارة 
فـــضـــائـــيـــة نـــســـقـــيـــة داخـــلـــيـــة, فـــاســـتـــعـــارة الـــســـعـــادة فـــوق تحـــدد نـــســـقـــاً مـــنـــســـجـــمـــاً مـــن 
الاســتــعــارات, ولــيــســت مــجــمــوعــة مــن الحــالات المــعــزولــة والــصــدفــويــة, فــالــنــســق يــفــقــد 
خــاصــيــتــه لــو كــانــت جــمــلــة (إنــنــي ف الــقــمــة) تــعــنــي أنــنــي ســعــيــد, ف حــي تــكــون جــمــلــة 

(ارتفعت معنوياتي) تعني: أنا حزين. (٤٨:٢٠١٤).  
يــؤدي تــنــظــيــم نــســق كــامــل مــن الــتــصــورات مــعــتــمــداً عــلــى نــســقٍ آخــر, وتــســمــى هــذه 
الاسـتـعـارات بـ: "الاتجـّاهـيـة" نـاتجـة مـن كـون أغـلـبـهـا يـتـعـلـق بـالاتجـّاه الـفـضـائـي: (فـوق- 
– وراء) تــــعــــطــــي هــــذه الاســــتــــعــــارات الاتجـّـــاهــــيــــة  – خــــارج- أمــــام  – داخــــل  تحــــت 
لــلــتــصــورات اتجــاهــاً فــضــائــيــاً, فــتــكــســب مــكــانــهــا مــن الــواقــع الــذي تحــتــلــه ف الــفــضــاء 
الـذي يـحـيـط بـنـا, فـتـصـبـح ف المـكـان الأعـلـى فـوق لا لأنـهـا بـالـفـعـل فـوق; ولـكـن لأن لـهـا 
قــــيــــمــــة كــــبــــيــــرة عــــنــــدنــــا, كــــالــــســــعــــادة, فــــهــــي دائــــمــــاً ف الــــقــــمــــة, والحــــزن ف الــــقــــاع, إن 
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الاســتــعــارات الاتجـّـاهــيــة كــهــذه لــيــســت اعــتــبــاطــيــة, بــل تــوجــد مــرتــكــزاتــهــا ف تجــاربــنــا 
الــفــيــزيــائــيــة, والــثــقــافــيــة; نــتــيــجــة تــصــورات ســابــقــة. فــإن الاســتــعــارات الاتجـّـاهــيــة الــتــي 
تـنـبـنـي عـلـيـهـا قـد تـخـتـلـف مـن ثـقـافـة إلـى أخـرى. فـفـي بـعـض الـثـقـافـات, مـثـلاً: يـوجـد 
المـسـتـقـبـل أمـامـنـا, ف حـي أنـه ف ثـقـافـات أخـرى يـوجـد خـلـفـنـا. (لايـكـوف وجـونـسـون, 

 .(٣٣:٢٠٠٩

الاستعارات الاتجاهية ف شعر رعد زامل: 
عــنــد تــطــبــيــق الاســتــعــارات الاتجــاهــيــة عــلــى نمــاذج مــخــتــارة مــن شــعــر رعــد زامــل 

يکن الحصول علی ما يلي: 
 استعارة مصائب الدهر تحت: 

الـدَّهـر مـفـهـوم يـدلّ عـلـى الـزمـان, وهـو الـزمـن الـذي يـحـتـوي هـذا الـكـائـن أو الـفـرد 
ف الحياة, كما ف قول الشَّاعر من قصيدة له بعنوان (نزول) يقول فيها: 

لقد... 
نزل بي الدَّهر 
فأصبحت على 
قارعة الطَّريق 

أمدّ للبعيد يد السّؤال 
قبل القريب. (زامل, ١١٧:٢٠٢٣). 

ويــدلّ الــدَّهــر هــنــا عــلــى عــلامــات ورمــوز لا مــتــنــاهــيــة مــن الــدّلات الــتــي تــوحــي إلــى 
ـاعــر أو فــعــل الــدَّهــر ف الإنــســان الــذي رمــاه بــأرذل  تــردي هــذا الــدَّهــر وفــعــلــه ف الــشَّـ
الــعــمــر, ونــشــأ عــلــى وجــهــه غــابــة مــن الــتــجــاعــيــد, وهــو مــازال ف ســن الــطــفــولــة, رأى 

أجزاء أخوتّه المقطعة فوق التراب مرميّة بي زوايا أزقة المدينة.  
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أو تجـدهـا ف أكـيـاس المـزابـل, ف هـذا الـوضـع الـبـائـس, ذي الـرائـحـة الـنـتـنـة الـتـي 
تــعــجّ بـ: ريــح الــدجــل والــنــفــاق, ووجــود الأحــزاب, وانــتــشــار المــتــصــنــعــي, ف ظــل هــذه 
ـــاعــــر بــــالحــــروف والــــكــــلــــمــــات, ويــــعــــبــــر عــــنــــهــــا بــــوســــاطــــة فــــن  الــــظــــروف يــــتــــلاعــــب الــــشَّـ

الاستعارات التصورية أو الوضعية قد أخذها من الحياة اليومية, وقال:      
لقد... 

نزل بي الدَّهر 
فأصبحت على 
قارعة الطريق 

ـاعــر الــذي أثــكــلــتــه الــرزايــا ســوى الــتــقــدم ف الــعــمــر قــبــل أن يــفــوت  لــيــس أمــام الــشَّـ
الأوان. أيــضــاً نجــد مــنــاســبــة عــنــوان الــقــصــيــدة نــزول مــع دلالــة الــنــص الــشـّـعــري ومــع 

الحالة الشعورية والتجربة التي مر بها الشاعر. 
  استعارة اشتعال النار تحت الشجرة:   

     نـلاحـظ الـشـاعـر قـد ركَـزَ ف شـعـره عـلـى قـضـايـا امـتـه ومـا حـصـل مـعـهـم أو قـد 
تــكــون ســبــب الأمــور قــد حــدثــت مــع الــشــاعــر لا تــتــعــلــق بــالمجــتــمــع لــكــنــه مــن خــلال فــنه 
حــاكــهــا عــلــى الجــمــهــور. مــن هــذه الاحــتــمــالات المــتــوقــعــة ف ســبــب تــعــذيــب هــذه الــروح 
يـكـون نـات مـن حـُبٍّ لـم يـصـل بـه إلـى نـتـيـجـة فـسـبـب لـه أزمـات نـفـسـيـة ومـعـانـاة روحـيـة 
حـاكـهـا الـشـاعـر بـشـكـل سـيـنـاريـو يمـثـل عـذابـات الـروح. ومـن وجـهـة نـظـر أخـرى يـكـون 
بــاعــث تــلــك الــعــذابــات هــو وجــود الــظــلــم والأحــزاب الــســيــاســيــة المــتــفــرقــة المــنــشــرة بــكــل 
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انــحــاء المــديــنــة حــتــى تــكــاد تــكــون بــداخــل جــدرانــهــا كــمــا ف قــول الــشــاعــر ف قــصــيدتــه 
(ندم):   

تحت الشَّجرة 
من النيّران 

فلقد خمدت السَّنوات الآن 
وكلّ شيءٍ 

ف الأفق البعيد 
يمضي نحو الذبول 

ولكن النيران 
مازالت 

تشتعل ف الأعشاش 
وف روحي 

الهائمة على وجهها 
بأطراف البساتي. (زامل, ١٢٠,٢٠٢٣). 

الـشـجـرة هـي نـبـاتٌ يـدل عـلـى رمـز الخـلـود والخـصـوبـة هـذه المـعـانـي ف: الـفـلـكـلـور, 
ــاعـــر تـــدلّ عـــلـــى الـــذبـــول وعـــدم  والـــتـــراث, والمـــرويـــات, والأســـاطـــيـــر, لـــكـــن شـــجـــرة الـــشَّـ
الحــيــاة, وكــذلــك تــدل عــلــى اشــتــعــال الــنــار. نجــد عــمــل الاســتــعــارات أصــبــح يــدل عــلــى 
ـاعــر نــحــو الــهــلاك  عــلامــات عــكــســيــة; وذلــك بــســبــب قــولــه: "الــذبــول", أي: شــجــرة الــشَّـ
والمـوت لا حـيـاة فـيـهـا بـعـكـس أشـجـار الـعـالـم تـكـون مـزدهـرة ومـكـلـلـة بـالحـيـاة والـنـمـاء. 

ونشير إليها ف المخطط الآتي:  
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استعارة الإرهاق سلِم للصعود: 
ف هـذا الـنـوع الاسـتـعـاري يـكـون الجـور قـد بـلـغ أقـصـى درجـاتـه ف الإنـسـان, ووصـل 
ــاعـــر ف قـــصـــيـــدتـــه  إلـــى أعـــلـــى مـــراتـــب الـــذل والإرهـــاق والخـــذلان كـــمـــا ف نـــص الـــشَّـ

(نصوص) يقول فيها:  
يا رب 

لا ترهقها صعوداً 
وهي تتعثرُ 
ف العروج 

إلى السَّماء 
فهذه الفراشة 

التي قدر عليها أن تموت بشظية 
هي روحي 

التي مازالت 
ترفرف 

بأجنحته 
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مزقتها الصواريخ (زامل, ١١٠:٢٠٢٣). 
  هـذا الـنَّـوع مـن الإعـلان المـتـصـاعـد الـذي عـجَّ وخـرج ف ضـوئـهـا مـتـظـاهـراً قـائـلاً: 
كــفــاكــم ذلــنــا, فــقــد وصــلــنــا إلــى مــنــزلــقــات قــمــم الــهــاويــة والإرهــاق, فــهــي تــنــتــظــر خــروج 
روحـهـا والـصـعـود بـهـا إلـى الـسـمـاء, فـفـي تـلـك الأثـنـاء نجـد هـذه الـفـراشـة الـتـي تمـثـل 
ذات الـشَّـاعـر المـرهـقـة, والـتـي تمـثـل اسـتـعـارة تـشـخـيـصـيـة الـفـراشـة ذاتـه المـُدمـّرة تحـت 
وطـأة المـوت أثـر شـظـيـة, فـكـانـت نـتـيـجـة لـلـحـروب الـتـي دامـت حـوالـي ثـلاث عـشـرة سـنـة, 

ورافقها الحصار والجور كما نشير إليها ف المخطط الآتي:  

 

أولاً: يدل الصعود على الظلم.  
ثانياً: صعود المكر والحقد. 
ثالثاً: صعود قمع الساسة.  

رابعاً: صعود سنوات الحصار. 
خامساً: صعود حقد الإنسانية.  

سادساً: صعود المقابر.  
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من النكات المهمة ف قضية الصعود كما ف قول الشاعر:  
                         يا رب 

                         لا ترهقها صعوداً 
                         وهي تتعثرُ 
                         ف العروج 

                         إلى السَّماء 
هــنــا نجــد الــشــاعــر يــصــف مــأســاة صــعــود هــذه الــروح وذلــك بــســبــب تــلــك الــشــظــيــة 
الـتـي قـد أطـلـقـت عـلـى هـذه الـروح لـم تـكـن قـاطـعـة لـتـلـك الانـفـاس, بـل جـعـلـتـهـا تـتـعـذب 
ف الــصــعــود ومــثــل لــنــا بــأن الــصــعــود إلــى الــســمــاء كــان بــواســطــة الــطــرق المــتــعــرجــة مــن 
حـيـث الـسـلالـم الـتـي كـانـت بـي تـلـك المـرتـفـعـات كـلـمـا ارتـفـع زاد ارتـفـاع ذلـك الـسـلـم ف 
رسـم سـيـنـاريـو مـتـكـامـل لـلأحـداث والأزمـات الـتـي مـرَّ بـهـا الـشـاعـر أو أبـنـاء امـتـه اثـنـاء 

فترة الحصار والحروب التي كانت أوج ظهور الفت والأحزاب المختلفة.  

استعارة الأمل مجال ضيق: 
ــاعـــر ضـــيـــقـــة, أو قـــد ضـــاقـــت بـــه   وُجـِــدت اســـتـــعـــارة روح الـــيـــأس والأمـــل عـــنـــد الـــشَّـ
الـدنـيـا, فـهـذه الـعـنـاصـر المـعـنـويـة غـيـر مـوجـودة عـلـى أرض الـواقـع, لـكـن تـكـون مـوجـودة 
ف داخـل الإنـسـان, أو تـكـون بـداخـل الـكـائـنـات كـمـا ف قـول الـشَّـاعـر ف المـقـطـع الأول 

من قصيدة له بعنوان (نصوص) يقول فيها:  
كم ضاق بي 

ف هواك اليأسُ والأملُ 
وصرتُ بالماءِ 

رغم الماءِ 
أشتعلُ (زامل,١٠٧:٢٠٢٣). 

مــن شــدة الــدهــشــة تجــد اســتــعــارة تــصــويــر الحــدود الــضــيــقــة لــلــيــأس, ف الأســاس 
ــاعـــر نـــكـــهـــةً أخـــرى لـــه, وجـــعـــل فـــوق  لـــلـــيـــأس وهـــو طـــريـــق مـــســـدود, لـــكـــن أضـــاف الـــشَّـ
انـسـداده يـكـون ضـيـقـاً لا يـسـتـطـيـع أن يـسـيـر فـيـه بـالـرغـم مـن كـل الـظـروف المحـيـطـة بـه, 
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أو الــتــي ألمَّــت بــه, لا يــكــتــفــي بــهــذه الــصــفــات, بــل جــاء بــصــفــةٍ ضــديــة, وهــي اســتــعــارة 
الأمـــل ضـــيـــقـــة, وهـــذه مـــن الاســـتـــعـــارات المـــعـــكـــوســـة لـــصـــفـــات الأمـــل الـــذي يـــدل عـــلـــى 
الـتـفـاؤل والحـيـاة, لـكـن هـذا الأمـل حـبـس عـلـيـه الـهـواء, وأصـبـح بـالـرغـم مـن قـُربـه مـن 

الماء يشتعل كالبركان, ونمثل لها ف المخطط الآتي:  

 

مـن المـتـعـارف عـلـيـه أنَّ المـاء يـُسـتـعـمـل لـعـمـلـيـات الإنـقـاذ مـن الحـرائـق واشـتـعـال الـنـار, 
ـاعــر قــال: رغــم وجــود هــذا المــاء, فــروحــي تــشــتــعــل أو هــي مــســتــعــرة مــن  لــكــن هــنــا الــشَّـ
شـدة الـبـأس والـيـأس والـقـنـوط لمـا تـشـاهـده عـي الـشَّـاعـر مـن أجـزاء أخـوتّـه المـتـنـاثـرة 
مـــن هـــنـــا وهـــنـــاك. وبـــعـــد ذلـــك نـــذكـــر دلالات الـــتـــي دلـــت بـــهـــا اســـتـــعـــارة الإرهـــاق سـِــلـــم 

للصعود نحو تحدي تلك الصعاب فيما يأتي: 
أولاً: يدل الضيق على نهاية الطريق. 

ثانياً: يدل على الطرق الوعرة.  
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ثالثاً: يدل على المهالك. 
رابعاً: يدل على الوقوع ف الهم والغم.  

خامساً: يدل على عدم التفاؤل. 
سادساً: يدل على نهاية الأمل.  

سابعاً: يدل على اليأس. 
استعارة المأزق نهاية:  

تـعـددت الـوجـوه والأسـبـاب وآلـيـات الـعـيـش ف ظـل بـلـد دامـت فـيـه الحـروب, وطـالـت 
بـه أيـام الحـصـار, وحـل أهـلـهـا تحـت الـتـراب, ومـازال يـبـحـث عـن حـلـم أو بـصـيـص أمـل 
لغدٍ أفضل كما ف قول الشَّاعر من قصيدة له بعنوان (رسالة إلى أمي) يقول فيها: 

ومع كلّ حلمٍ 
كنتُ أظنّ 

أنَّ المأزق سينتهي 
هذا الذي وجدت نفسي فيه 

يومَ جئت قومك 
وأنت تحمليني 

من جهة الليل والمرعى (زامل, ٧٠,٢٠٢٣). 
نجـد الـتـنـاصـات الـقـرآنـيـة جـاءت بـصـور مـخـتـلـفـة ف أشـعـار رعـد زامـل مـن خـلال 
الإشـــارة أو الـــعـــلامـــة الـــدالـــة عـــلـــيـــهـــا كـــمـــا ف قـــولـــه الـــذي اقـــتـــبـــســـه مـــن مـــعـــنـــى الآيـــة 
) (سـورة مـري,  الـقـرآنـيـة: (فـأتـت بـه قـومـهـا تحـمـلـه قـالـوا يـا مـري لـقـد جـئـت شـيـئـاً فـريـاً

الآية ٢٧).  
هنا اقتبس الشَّاعر نوع الحمل, وقال: (يوم جئت قومك/ وأنت تحمليني).  

 لــيــتــك لــم تــفــعــلــي هــذه الجــريمــة, هــذا قــول الــقــوم لــهــا, لــكــن إرادة ال فــوق كــل 
شـيء. يـقـول مـنـذ تـلـك الـلـحـظـة الـتـي حـمـلـتـنـي بـهـا لـلـقـوم وأنـا كـنـت أظـن سـوف نـنـتـهـي 
مـن هـذا المـأزق أو هـذا الـضـيـق, لـكـن تـبـي لـنـا هـنـاك مـأزق لا نـهـايـة لـه, بـل هـي بـدايـة 

الطريق للوقوع ف الشدائد.  
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ـاعــر ومــجــتــمــعــه ف الحــصــار والحــكــر الــســيــاســي الــذي نـُـســب إلــيــه مــن  دخــول الــشَّـ
غـيـر ذنـب, ومـن حـيـنـهـا بـدأ بـالمـلامـة وعـتـاب ذلـك الـيـوم الـذي حـمـلـتـه بـه أمـه, وجـاءت 

به إلى قومها تحمله.  
والجدير بالذکر أن معاني ودلالات النهاية تعددت منها: 

أولاً: تدل على نهاية العلم.  
ثانياً: تدل على فلسفة الظلم والمكر  

ثالثاً: نهاية الأيديولوجيا.  
رابعاً: نهاية الإنسانية نحو الهاوية.  

خامساً: نهايته ف قاع المقابر إن وجد له محط.  
سادساً: نهاية العلوم الاجتماعية.  

سابعاً: نهاية الدولة وتقسيم أطرافها. 
ثامناً: نهاية تاريخ وحضارات الدولة.  

تاسعاً: نهاية التفاؤل والأمل. 
استعارة النطفة تحت:  

نـتـابـع قـضـيـة جـريمـة الحـمـل الـتـي حـدثـت ف ذلـك المـنـحـدر وسـقـطـت ف قـاع الـزمـن 
أو قــاع الأرض الــتــي حـُـكـِـم عــلــيــهــا بــالــنــفــي والــهــجــران مــن قــصــيــدة لــه بــعــنــوان (جــمــرة 

النسيان), يقول الشَّاعر فيها:  
ترُى.. 

هل لي من رجعةٍ? 
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إلى سيرتي الأولى 
إلى تلك النّطفة 
التي كانت ترفلُ 
بالأمن والدفّء 

وهي تنحدرُ 
من صلبٍ إلى آخر 

قبل أن يحكم عليها 
بعد القذف 
مرة بالنفي 

ومرت بالهجرة والنسيان! (زامل,٤٤:٢٠٢٣). 
مـازال الـشَّـاعـر يـنـدب حـظـه ويـنـدب تـلـك الـنـطـفـة الـتـي سـقـطـت مـن ذلـك المـنـحـدر, 
قـد نـزلـت ف مـنـحـدر الـظـلـم والجـور وتـردي سـوء الأوضـاع الـسـيـاسـيـة والاجـتـمـاعـيـة, 

وهذا المنحدر حرم عليه الخليفة فيه الماء والهواء كما ف المخطط الاتي:  

 
يـطـالـب الـشَّـاعـر بـالـعـودة إلـى أصـلـه, أبـَى أن يـكـون نـطـفـة قـد قـذفـتـه مـرة بـالـنـفـي, 

ومرة بالهجر والنسيان, ومرة بالعدم.  
حيث دل المنحدر على:  

أولاً: دلالات المــنــحــدر: هــو مــكــان الانــزلاق مــن الــعــلــو إلــى الأســفــل كــمــا ف قــولــه 
(مـنـحـدر الـنـطـفـة) تـلـك الـتـي رمـتـه ف قـاع الأرض, ولـم تـرَ مـا حـدث لـه مـن مـصـائـب 
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ومـا تـسـبـبـت بـه مـن مـكـابـد, كـان مـنـحـدر الـسـوء الـذي انـحـدر مـنـه ذلـك الـشَّـاعـر وأتـت 
به قومها تحمله.  

ثانياً: يدل المنحدر على تردي أوضاع الحرب وانتشار الأوبئة.  
ثالثاً: يدل المنحدر على شدة أيام الحصار والجوع.  

رابعاً: يدل المنحدر على حكر ومكر وقمع الساسة والسياسة.  

استعارة الشيخ ذو جهات:  
وذلك ف قول الشَّاعر: 

إنَّه شيخنا 
شيخنا ف كل الجهات 

الذي كلمّا يضربنا البرد بموجة 
نلوذ كالعصافير 

بمعطفه (زامل, ٣٤:٢٠٢٣). 
اسـتـخـدم الـشَّـاعـر اسـتـعـارةً لـفـظـة (شـيـخ) كـمـا ف قـولـه: (إنـه شـيـخـنـا), فـهـذه الـكـلـمـة 
مــنــتــزعــة مــن الحــيــاة الــيــومــيــة, وتــدل عــلــى مــعــانٍ مــتــعــددة, مــنــهــا: الــعــزة, والــشــمــوخ, 
والـقـوة, وف الأخـص تـذكـر لـ: سـيـد الـقـوم, ورب الأسـرة, ومـن يمـتـلـك زعـامـة الأمـور, 
وكـذلـك لـلـسـيـد الـراشـد والـعـاقـل, وتـعـبـر كـذلـك عـن الـوطـن, فـالـشـيـخ هـو رب الأسـرة, 
وهـو الـوطـن بـكـل مـا تحـتـويـه الـكـلـمـة مـن مـعـانٍ ودلالات, فـإن شـيـخـنـا الـذي نـلـوذ تحـت 
ـــاعــــر: (نــــلــــوذ  مــــعــــطــــفــــه ف كــــل حــــي أو عــــنــــد كــــل شــــدة أو ضــــيــــق كــــمــــا ف قــــول الــــشَّـ
كــالــعــصــافــيــر بمــعــطــفــه). لــكــن أي مــعــطــف عــنــد هــذا الــشــيــخ الــذي بــاع أولاده وحــرم 
عــلــيــهــم شــرب المــاء, وقــطــع عــنــهــم الــهــواء والــنــفــط, لــم تــبــقَ مــنــه ســوى حــفــنــة تــراب ف 

المقابر.  
مــن الــنــكــات الــفــارقــة ف مــعــطــف هــذا الــشــيــخ هــو بــيــع جــمــيــع مــا لــديــه مــن شــمــوخ 
وتــوزيــع مــا لــديــه مــن قــوى ســواء أكــانــت داخــلــيــة أم خــارجــيــة, فــتــغــدو المــعــاطــف مــقــابــر 

تضم أجزاءهم المتناثرة ف أزقة المدينة.  
فـفـي كـل هـذه الـنـمـاذج الاسـتـعـاريـة الـتـي ت عـرضـهـا تـصـب ف مـوضـوع أسـاسـه بـأن 
الأفـكـار الـتـي تحـدث بـداخـلـنـا هـي عـبـارة عـن حـاويـات يـتـم وضـعـهـا ف قـالـب الـكـلـمـات 
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بــعــد إعــداد إرســال الاتــصــال بــهــذا الــقــالــب, فــتــشــكــل قــنــاة, وعــبــر تــلــك الــقــنــاة تــتــشــكــل 
ـاعــر رســالــتــه بــشــكــل  الــفــكــرة ف ذهــن المــســتــمــع لــتــلــك الأفــكــار الــتــي شــحــن بــهــا الــشَّـ
عـبـارات مـن الـلـغـة الـيـومـيـة المـسـتـخـدمـة, ونـسـتـطـيـع الـقـول مـن تجـربـة الـتـصـويـر الـيـومـي. 

(أنور وسلاف,٤٠:٢٠٢١).كما نمثل لها بالمخطط الآتي: 
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إنَّ أغــلــب واقــع أفــكــار تجــربــتــــــه الــشــعريــة رســمــت لــنــا ســيــنــــــاريــو مــتــكــامــلاً لــواقــع 
الحـصـار, وبـيـنـت لـنـا واقـع الحـكـم الـسـيـاسـي وكـيـفـيـة حـكـم الـسـلـطـة ف واقـع الحـروب 
والاحــتــلال, وأيــضــاً نــلاحــظ نــكــهــات الحــب ومــغــامــرات الــغــزل تمــثــل مــغــامــرات واقــع 

الحصار الذي شنته الحبيبة على الشَّاعر.  
استعارة الليل تحت:  

ــاعـــر, وعـــنـــد يـــقـــظـــتـــه يـــكـــون  مـــن شـــدة الـــبـــأس أصـــبـــح الـــلـــيـــل يـــنـــام تحـــت رأس الـــشَّـ
كــالــطــفــل الــذي تــعــلــق بــه الحــزن, لــكــن نــشــاهــد الاســتــعــارات المــعــكــوســة, فــالــطــفــل يــدل 
ــاعـــر, فـــيـــكـــون ف أول الـــصـــبـــاح مـــحـــمـــلاً بـــتـــلـــك الـــهـــمـــوم  عـــلـــى الـــبـــراءة, أمـــا طـــفـــل الـــشَّـ
والأحـزان الـتـي لـم يـعـد الـلـيـل يـحـمـل تـلـك الـهـمـوم, أي: لا طـاقـة لـه بـحـمـلـهـا, فـنـام تحـت 
رأس ذلـك الـطـفـل الـذي يـبـثّ مـا بـداخـلـه إلـى صـاحـبـه الـذي يـكـون ف وسـط المـقـابـر ف 

قول الشَّاعر:  
أرى الليلَ يا صاحبي 

تحت رأسي ينام 
فأصحو مع الحزن طفلاً 

وقد جفَّ دمعي 
وسالت بقايا الكلام: 

لماذا مع الصَّمت 
نمضي قبُيل الأوان? 
لماذا نخون الحقيقة 

ونذوي بجوف الظلام? 
لماذا تخون المرايا 

فلا تعكس- الآن- 
هذا الحطام? 

لماذا يخون البراعم هذا الرَّبيع? 
لماذا تجف المراعي 

وتخبو المزامير? 
لماذا إلى الموت 
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نمضي.... 
قطيعاً وراء القطيع? (زامل, ١٥:٢٠٢٠). 

 

مـن خـلال جـولـة الـبـحـث تـبـي لـنـا بـأن الاتجـّاهـات الـفـضـائـيـة اسـتـُخـدمـت بـكـثـرةٍ ف 
شـــعـــر رعـــد زامـــل, ومـــن أهـــمـــهـــا الاتجـّــاهـــات تمـــثـــلـــت بـــي: (أعـــلـــى, وأســـفـــل, وصـــعـــود, 
ونــزول, وتحــت, وفــوق), فــكــل واحــدة مــنــهــا تــدل عــلــى مــجــمــوعــة مــن الــدلالات كــمــا ف 

مخطط الاستعارات الاتجاهية: 
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نتائج البحث 
درســنــا ف هــذا الــبــحــث أنمــاط الاســتــعــارات الاتجـّـاهــيــة وفــق نمــاذج مــخــتــارة مــن 
شعر الشَّاعر العراقي المعاصر رعد زامل الميساني, فاتضحت معالم بنيتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
الـتـصـوريـة عـنـده ف إقـامـة عـلاقـة ربـط بـي مـا هـو غـيـر مـحـسـوس وإعـطـائـه الـصـفـات 
المحـــســـوســـة ف إســـقـــاطـــات تـــصـــور المـــصـــدر  "المـــســـتـــعـــار مـــنـــه" وفـــق تـــصـــور الـــهـــدف 
ـاعــر عــلــيــهــا عــالمــه الــتــخــيــلــي, فــهــو لا  "المــســتــعــار لــه" - الــبــنــيــة الأقــرب الــتــي أقــام الــشَّـ
يـسـتـبـعـد الـعـالـم الـواقـعـي, بـل تـقـمـصـه بـكـل ألـوانـه مـحـاولاً رسـم صـورة واقـعـه المـأسـاوي 
الـرث ذي الـوجـوه المـزيـفـة الـتـي شـهـدهـا بـأم عـيـنـه, فـقـام بـجـمـع تـلـك الـصـورة المخـتـلـفـة, 

وحفل به نصه الشّعري.  
ــــ بــاتــت الاســتــعــارة الاتجـّـاهــيــة أو نــقــول: "اســتــعــارات الــتــفــضــيــة" وســيــلــة ذهــنــيــةً 
ـاعــر وانــطــبــاعــه ف رؤيــتــه لــلــعــالــم وبــيــان رؤيــة واقــع حــال طــبــيــعــة  كــاشــفــة عــن فــكــر الــشَّـ
الـظـروف الـتـي مـَرَّ بـِهـا إبـان الحـروب والحـصـار والاسـتـعـمـار, فـانـعـكـسـت تـلـك الـصـور 
عـــلـــى الاســـتـــعـــارات الـــفـــضـــائـــيـــة الـــتـــي تمـــثـــلـــت بـــرســـم صـــورة الحـــرب وبـــيـــان المـــقـــابـــر 
الجـمـاعـيـة, وكـشـفـت عـن قـمـع الـواقـع الـسـيـاسـي, فـاسـتـعـمـل تـلـك الاسـتـعـارات; لأنـهـا 
حـمَّـالـة أوجـه ولـقـدراتـهـا ف تـفـسـيـر الـوجـود مـن حـولـه حـامـلـة مـنـغـصـاتـه ف فـهـم تجـاربـه 
الــشـّـعــريــة المحــســوســة وغــيــر المحــســوســة مــنــهــا, ومــا تحــمــلــه مــن مــشــاعــر وإدراكــهــا ف 

ضوء التجارب المحسوسة.  
إن دلالات الاســتــعــارات الاتجـّـاهــيــة ف شــعــر رعــد زامــل تجــاوزت الحــد المــألــوف 

لتحمل ف طياتها دلالات رمزية بعضها إيجابي, وبعضها الآخر سلبي.  
لــم يــتــغــنَّ الــزامــلــي بــجــمــال الاســتــعــارات الاتجـّـاهــيــة, بــل وجــد فــيــه مــادة تــعــبــيــريــة 
قـــادرة عـــلـــى إيـــصـــال مـــا يـــريـــد نـــقـــلـــه إلـــى الـــســـامـــع, وذلـــك بـــكـــشـــف الـــلـــثـــام عـــمـــا وراء 

الحجب. 
 حـاول الـشـاعـر نـقـل رسـالـتـه إلـى المـتـلـقـي أو الـسـامـع عـبـر رمـوز مـكـثـفـة تمـثـلـت ف 
قـولـه (لا تـرهـقـهـا صـعـودا, والـنـيـران تحـت, والـشـيـخ ذو اتجـاهـات مـتـعـددة) دلـت تـلـك 
الالـفـاظ عـلـى رمـوز ودلالات سـيـاسـيـة مـكـثـفـة ومـوحـيـة بـحـكـر الانـفـاس وبـث الـتـشـتـت 

الثقاف ما بي أوساط المجتمع.  
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 ف رحـلـة الـبـحـث اتـضـح لـنـا أن رمـزيـة اسـتـعـارات الـتـفـضـيـة ف دواويـنـه الـشـّعـريـة 
يغلب عليها الجانب السلبي المتمثل بـ: الخديعة, والمكر, والظلم, والقمع, والحكر.  
وُلـِدت اسـتـعـارات الـتـفـضـيـة ف الـشـّعـر الـزامـلـي وفـق هـيـكـلـيـة مـبـنـيـة مـن المـفـاهـيـم 
والـصـور المـلازمـة لحـيـاتـنـا الـيـومـيـة, كـمـفـاهـيـم: الـوحـدة, والـفـقـر, والاغـتـراب, والـقـحـط, 
والـقـمـع, والـسـلـب, وغـيـرهـا مـن المـفـاهـيـم الـتـي تـعـد مـن أكـثـر الاسـتـعـارات حـضـوراً ف 
ديـوانـه الـشـّعـري. إذ أصـبـحـت اسـتـعـارات الـتـفـضـيـة حـامـلـة كـل الـصـفـات الإنـسـانـيـة الـتي 
حــمــلــت ســمــات المــتــغــيــرات الــداخــلــيــة والخــارجــيــة مــنــهــا, وبــحــمــل المــفــاهــيــم المــبــطــنــة ف 

داخله وإظهارها للمتلقي.  

المصادر 
ـ القرآن الكري. 

ـ الـعـتـوم, عـدنـان يـوسـف. (٢٠٠٤م). عـلـم الـنـفـس المـعـرف الـنـظـريـة والـتـطـبـيـق. عـمـان: 
دار المسيرة للنشر والتوزيع. 

ــ بـــلاوي, رســـول. (٢٠١٩م). رمـــزيـــة مـــفـــردة الـــنـــهـــر وإنـــتـــاجـــهـــا الـــدلالـــي ف مـــجـــمـــوعـــة 
"عكاز الريح" للشاعر محمد البريكي. جامعة خليج فارس, بوشهرـ إيران.  

ـــ بــن دحــمــان, عــمــر. (٢٠١٠م). تــقــنــيــات اســتــخــدام الاســتــعــارة الأدبــيــة الجــديــدة مــن 
مـنـظـور مـعـرف مـعـاصـر. جـامـعـة مـولـود عـمـري- تـيـزي وزوز. مـجـلـة الخـطـاب. الـعـدد 

  .٧
ـ زامل, رعد. (٢٠٢٠م). الأعمال الشّعرية (١٩٩٩- ٢٠١٩). بغداد: دار سطور. 

ـ ــــــ. (٢٠٢٢م). ذات أنهار وعطش. مصر: منشورات كلمات للنشر والتوزيع. 
. ـــــ, ــــ. (٢٠٢٣م). لم أكن عارياً قبل الهبوب. العراق: منشورات دار وتريات.  

ـ سـلـيـم, عـبـد الإلـه. (٢٠٠١م). بـنـيـات المـشـابـهـة ف الـلـغـة الـعربـيـة مـقـاربـة مـعـرفـيـة. د. 
م: دار توبقال. 

ـ سـلـيـمـان أحـمـد, عـطـيـة. (٢٠١٤م). الاسـتـعـارة الـقـرآنـيـة ف ضـوء الـنـظـريـة الـعـرفـانـيـة 
الـنـمـوذج الـشـبـكـي ـ الـبـنـيـة الـتـصـوريـة ــالـنـظـريـة الـعـرفـانـيـة. مـصـر: الأكـاديمـيـة الحـديـثـة 

للكتاب الجامعي. 
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ـ سـيـمـيـنـو, إيـلـيـنـا. (٢٠١٣م). الاسـتـعـارة ف الخـطـاب. تـر: عـمـاد عـبـد الـلـطـيـف, وخـالـد 
توفيق, القاهرة: المركز القومي للترجمة.  

ـ عـــمـــاري, د. عـــز الـــديـــن. (٢٠١٧م). قـــراءة ف كـــتـــاب الاســـتـــعـــارات الـــتـــي نـــحـــيـــا بـــهـــا 
لجــورج لا يــكــوف ومــارك جــونــســون. جــامــعــة المــســيــلــة. مــجــلــة الــعــمــدة ف الــلــســانــيــات 

وتحليل الخطاب, العدد ١. 
ـ كــاظــمــي, ســمــيــة نجــف  آبــادي. (٢٠٢١م). الأبــعــاد الــتــداولــيــة الاســتــعــارات الــقــلــب ف 
تـرجـمـان الأشـواق مـقـاربـة مـعـرفـيـة. مـجـلـة المخـبـر: أبـحـاث ف الـلـغـة والأدب الجـزائـري, 

المجلد ١٧, العدد1.  
ـ كــرتــوس, جــمــيــلــة. (٢٠١١م). الاســتــعــارة ف ظــل الــنــظــريــة الــتــفــاعــلــيــة "لمــاذا تــركــت 
الحـصـان وحـيـدا" لمحـمـود درويـش أنمـوذجـا. مـذكـرة لـنـيـل درجـة المـاجـسـتـيـر, بـإشـراف: 

بوجمعة شتوان, جامعة مولود معموري تيزي وزو.  
ــ لايـكـوف, جـورج ومـارك جـونـسـون. (٢٠٠٩م). الاسـتـعـارات الـتـي نـحـيـا بـهـا. تـر: عـبـد 

المجيد حجفة. المغرب: دار توبقال للنشر. 
ـ لــيــكــوف, جــورج. (٢٠١٤م). الــنــظــريــة المــعــاصــرة لــلاســتــعــارة. تــر: طــارق الــنــعــمــان, 

مصر: المكتبة الإسكندرية. 
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